
انتقـال متـأخر إلى المرحلـة الثالثـة مـن الحـرب
على غزة.. مماطلة وهروب

, يوليو  | كتبه ماجد عزام

أعلــــن رئيــــس الــــوزراء الإسرائيلــــي بنيــــامين نتنيــــاهو، في مقابلــــة مــــع “قنــــاة ” العبريــــة التابعــــة
للمستوطنين وغلاة المتطرفين، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، عن نهاية قريبة لمرحلة القتال المكثف من

كيد على أن الحرب ستستمر بوتيرة مختلفة أقل كثافة. حرب غزة، مع التأ

تحـاشى نتنيـاهو في حـديثه لقنـاة المسـتوطنين الحـديث حرفيًـا ورسـميًا عـن الانتقـال إلى المرحلـة الثالثـة
يـر دفـاعه يـوآف غـالانت مـن العاصـمة الأمريكيـة واشنطـن، مـع إشـارة مـن الحـرب، وهـو مـا فعلـه وز

لافتة إلى تأثير هذا الانتقال على الوضع في لبنان والمنطقة والإقليم بشكل عام.

بداية وللتذكير، تحدث يوآف غالانت وبالتفصيل في الكنيست عن مراحل الحرب الثلاث، وذلك في
كتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقت مبكر من الحرب، تحديدًا في أواخر أ
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مراحل الحرب
يـر الـدفاع الإسرائيلـى يـوآف غـالانت، فـإن المرحلـة الأولى تشمـل العمـل الجـوي المكثّـف مـع حسـب وز
 تــأمين أو إعــادة احتلال المســتوطنات بغلاف غــزة، حيــث قاتــل المقــاومون هنــاك بثبــات حــتى بعــد

كتوبر/ تشرين الأول، بينما استعادت “إسرائيل” السيطرة الكاملة عليها بعد أيام وحتى أسابيع. أ

وكان هذا سبب أو أحد أسباب تأخر العمل البري، ناهيك عن الاستعداد وتجنيد أعداد كبيرة من
يبًـا-، والافتقـاد إلى بعـض المعـدّات والتجهيزات المطلوبـة لعمـل بـريّ لم الاحتيـاط - ألـف جنـدي تقر
يسـتعد لـه جيـش الاحتلال مسـبقًا، لكـن أخُـذ القـرار بـه بعـد الـدقائق وحـتى الثـواني الأولى لــ”طوفان
يًا قبل سنوات طويلة، ومنذ كان غالانت نفسه الأقصى”، وإخراج خطط من الد كانت معدّة نظر

يبًا. قائدًا للمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال قبل عقد ونصف تقر

المرحلة الثانية من العدوان-الحرب أسماها غالانت وجنرالاته المناورة البرية الواسعة، وتلحظ قتالاً
كتوبر/ تشرين الأول الماضي باجتياح شمال قطاع غزة بعد مكثفًا بعمق قطاع غزة، وبدأت في  أ

عزله تمامًا عن الوسط والجنوب، مع إعادة احتلال محور نتساريم في الأيام الأولى للحرب.

أما المرحلة الثالثة فتتمثل بسحب القوات من عمق قطاع غزة، مع قتال أقل حدّة وكثافة وغارات
موضعية محدودة زمنيًا -أيام وأسابيع- بعدد جنود أقل، والقيام بما تسمّيه “إسرائيل” القضاء على
يــة واحــدة، مــع جيــوب المقاومــة، في ضــوء اســتحالة القضــاء علــى عــشرات آلاف المقــاومين بعمليــة بر
خطـورة بقـاء جيـش الاحتلال بقواعـد ثابتـة بغـزة مـا يحـوّله إلى أهـداف سـهلة للمقـاومين، خاصـة إثـر

لجوئهم للابتعاد عن المواجهات المباشرة والانتقال إلى نمط أقرب لحرب العصابات.

يمكن الحديث بالسياق نفسه عمّا يمكن تسميته بالمرحلة الثالثة، وهي مرحلة جزّ العشب بالمصطلح
العبري الدموي والعنصري المتداول، والمتضمنة قتل وتصفية الشباب الفلسطيني بدم بارد، مع القيام

بتوغلات محدودة وقصيرة زمنيًا وأقل كثافة وفق النمط الجاري الآن بالضفة الغربية.

بمعـنى تطـبيق نموذج-جريمـة جنين ونـابلس وطـولكرم في الشجاعيـة وخـان يـونس وجباليـا، حسـب
ير الدفاع السابق وعضو مجلس الحرب المستقيل الجنرال بيني غانتس. التعبير الحرفي لوز

يبًـا حسـب روزنامـة وجـدول أعمـال غـالانت وجيـش الاحتلال، اسـتغرقت المرحلـة الأولى  أسـابيع تقر
كتوبر/ تشرين الأول وحتى  منه، مع قصف جوي مكثف، والبحث عن الانتقام والضرر لا منذ  أ

الدقة، حيث كان معدل الشهداء بتلك الفترة ما بين و شهيد يوميًا.

المرحلـة الثانيـة اسـتمرت علـى وقـع القصـف الجـوي المـضرّ لإيقـاع نكبـة جديـدة بالفلسـطينيين، وجعـل
يـر الزراعـة الجـنرال آفي غـزة غـير قابلـة للحيـاة وهـو أحـد أهـداف الحـرب غـير المعلنـة، بينمـا تـم تـوبيخ وز

ديختر عندما تحدث عن ذلك.



كتوبر/ تشرين الأول، في عمق القطاع والشمال تضمنت المرحلة الثانية بالطبع المناورة البرية في  أ
يو أو نموذج الموصل-الرقة لا الفالوجة الذي اتبعه الاحتلال تحديدًا، وبعد تدخل أمريكي لاتبّاع سينار
الأمريكي في قتال “داعش” وفصائل المقاومة العراقية، بمعنى محاصرة منطقة محددة والتوغل بها

بدلاً من احتلال القطاع كله مرة واحدة.

ية علمًا أن الشمال يمثل ثلث المساحة لكن مع نصف السكان (. مليون)، ويعتبر العاصمة الإدار
الحكومية لحماس، ومنه انطلقت كذلك معظم عمليات “طوفان الأقصى” باتجاه المستوطنات في

غلاف غزة.

يضمّ شمال القطاع مدينة غزة وبلدات جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون، بعد احتلال محور
الشهداء نتساريم وتقسيم القطاع، واستمرار القصف في الوسط والجنوب (خان يونس ورفح). ثم
امتدت المناورة العملية البرية جنوبًا إلى خان يونس أوائل ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة

الأولى بالأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني.

خلال الفترة نفسها شهدت الوسطى توغلات محدود، علمًا أنها منطقة صغيرة أصلاً، تحديدًا شمال
مخيــم النصــيرات الجديــد ومحيــط محــور نتســاريم، مــا يفسرّ النســف المبكــر لأبــراج الــزاهرة منــذ بدايــة

الحرب.

مماطلة
انتهت العملية والمناورة البرية عمليًا في خان يونس منتصف يناير/ كانون الثاني، وكانت مماطلة بعد
المرحلة الثانية للعدوان التي كان يفترض أن تنتهي أوائل يناير / كانون الثاني أو منتصفه ، ما يعني أن

يبًا. العملية في خان يونس انتهت بعد شهر ونصف تقر

أمـــا العملية-العـــدوان في رفـــح فجـــرى تحويلهـــا إلى علنيـــة وإعلاميـــة لأقصى درجـــة خدمـــةً لنتنيـــاهو
وأجندته السياسية، وجعلها عنوان الانتصار المطلق الوهمي حسب تعبيره مع تحد دعائي للجهات
الإقليميــة والدوليــة المتحفظــة علــى العمليــة، والأهــم إطالــة الحــرب لأبعــد مــدى زمــني ممكــن كي لا
يتعـرض نتنيـاهو للمساءلـة أو السـقوط، مـا يعـني أن المرحلـة الثانيـة برمّتهـا كـان يفـترض أن تنتهـي في

نهاية فبراير/ شباط الماضي.

يبًــا عــن موعــدها المفــترض، والآن نشهــد إذًا، بــدأت عمليــة رفــح أوائــل مــايو/ أيــار متــأخرة  شهــور تقر
تثاقلاً ومماطلة في الإعلان رسميًا عن الانتقال للمرحلة الثالثة لأهداف سياسية وحزبية بحتة، حيث

ير الدفاع مقابل تلعثم سياسي وإعلامي لنتنياهو. جاء الإعلان العسكري الصريح من الجيش ووز

يتحدث الاحتلال عن مرحلة أخرى من الحرب والقتال أقل كثافة وحدّة، ويربط ذلك بالتوجّه شمالاً
يالي هنا في حقيقة أن حرب المشاغلة هناك لم توقف نحو الجبهة اللبنانية، بينما يتجسد المشهد السور



حــرب غــزة، بــل بــدت هــذه الأخــيرة بعــد الانتهــاء مــن المرحلــة الثانيــة للعــدوان وتــدميرها وإيقــاع نكبــة
جديدة بها وكأنها تمهّد الطريق إلى حرب واسعة محتملة بالشمال، وربما استغلال نهاية الحرب في
غزة لتطبيق الوثيقة التي توصّل إليها الوسيط الأمريكي بين “حزب الله” و”إسرائيل”، وهو للمفارقة

يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضًا وضابط احتياط بجيش الاحتلال.

كـــثر دقـــة وصراحـــة بـــل فظاظـــة في الإعلان عـــن الحـــرب ومراحلهـــا إذًا كـــان الجـــنرال غـــالانت دائمًـــا أ
وأهـدافها، بمـا في ذلـك مـا يعـرف بمصـطلح “اليـوم التـالي” الـذي يملـك رؤيـة خاصـة بـه ترفـض بقـاء
الاحتلال والسيطرة العسكرية، باعتبار ذلك وصفة لحرب استنزاف طويلة قد تستمر سنوات ولن

تتحمل الدولة العبرية كلفتها، وعلى عدة مستويات سياسية واقتصادية وأمنية واستراتيجية.

المرحلة الثالثة لا تحاكي نموذج الضفة الغربية تمامًا رغم الشبه العام، إنما تلحظ القضاء على جيوب
المقاومـة العنيـدة مـع وجـود آلاف المقـاتلين بغـزة مقابـل مئـات وحـتى عـشرات بالضفـة، وتحـاشي بقـاء

جيش الاحتلال بالمنطقة نفسها لأسابيع وشهور طويلة كي لا يتحول إلى هدف سهل. 

تشهد المرحلة كذلك الانسحاب “الانكفاء”، وإعادة انتشار نحو محور نتساريم وفيلادلفيا الحدودي
مع مصر بعد تدمير معبر رفح، ووضع مخطط لنقله إلى مثلث كرم أبو سالم، حيث المثلث الحدودي

. بين مصر وفلسطين والأراضي المحتلة عام

ــة الــتي ابتلعــت ســدس مساحــة ــة الحدودي ــة كذلــك الانكفــاء إلى المنطقــة العازل ــة الثالث تلحــظ المرحل
القطاع، بما في ذلك سلّة غذائه -الخضار الفاكهة والثورة الحيوانية-، وتمتد من بيت لاهيا شمال

غرب القطاع، ثم بيت حانون شمال شرق، والنزول جنوبًا نحو خان يونس ورفح.

وعليه يمكن الاستنتاج أن التوغل بالأسابيع والأيام والساعات الأخيرة بجباليا والشجاعية والزيتون
ــد التفــاح والرمــال)  مــرات، وهــي معاقــل المقاومــة والكثافــة ــة غــزة بأحيائهــا العريقــة (ال ومدين
كثر من مرة، يمثل تطبيقًا فعليًا للمرحلة الثالثة وفق السكانية، لتدميرها وإجبار أهلها على النزوح أ

مخططات الاحتلال.

ــة الرابعــة أو للدقــة الثالثــة “ب” فتتضمــن المصــطلح الــدموي والعنصري “جــزّ العشــب”، أمــا المرحل
كـثر زمنيًـا وجغرافيًـا لساعـات أو أيـام قليلـة، كمـا هـو حاصـل الآن والقيـام بتـوغلات محـددة وضيقـة أ
م بالنجــاح في المهمــة بحــيّ القصــبة في بالضفــة الغربيــة في مــدن جنين وطــولكرم بعــد الانتهــاء أو التــوه

نابلس.

هروب
هذا كله يتطابق مع حديث مستشار الأمن القومي المقرب من نتنياهو، إسحاق هنغبي، عن استمرار
الحرب لـ  شهور أخرى، أي حتى نهاية العام، وتقدير جيش الاحتلال القاضي باعتبار العام الجاري
 كله عام قتال حسب تعبيره، وحديث الناطق باسم الاحتلال دانيال هاغاري عن بقاء حماس



واستمرار الحرب ضدها لـ  سنوات قادمة. 

بـالعموم، لا شـك أننـا أمـام هـروب إسرائيلـي موصـوف مـن مواجهـة اليـوم التـالي للحـرب، والاسـتلاب
كـــل الكعكـــة والتـــذاكي في وضـــع ســـيناريوهات لبقـــاء الاحتلال والســـيطرة العســـكرية العملياتيـــة وأ
وتسويقها للعالم على الطريقة الصهيونية، مع تجميله أو إخفائه عبر مصطلحات وكلمات براقة، مثل
هيئـة مدنيـة محليـة ونـشر قـوات عربيـة ودوليـة ورفـض سـيطرة حكومـة وسـلطة فلسـطينية موحـدة

لبقاء الانقسام مع الضفة الغربية.

إلى ذلك، تؤكد المعطيات السابقة مأزق الاحتلال الاستراتيجي والهروب المنهجي إلى الأمام من الجذر
والأصل السياسي للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية تحرر وطني، حيث الشعب الصامد العنيد
يــر الــذي لا يخضــع أو يستســلم في ســعيه نحــو تحقيــق أمــاله المشروعــة في الاســتقلال والســيادة وتقر

المصير. 
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